
99 نَشْةَُ الأخلاقيَّات نشرة الهجرة القسرية 61

www.fmreview.org/ar/ethics يونيو/حزيران 2019

عـلى عاتق أصحـاب التقانات والمطورين والمهندسـين المسـؤولية 
عـن بنـاء هذه التقانـة التزامـات أخلاقية خاصة تلزمهـم بالتأكد 
ل انتهـاكات حقـوق الإنسـان. إلاَّ  مـن أنَّ مـا يعملـوه لـن يُسـهِّ
أنَّ نمـو الرقابـة الحكوميـة وإنفـاذ قوانـين الهجـرة وبرامـج أمـن 
الحـدود قـد يُمثِّـل حافزاً ونوعاً مـن المكافأة التي تشـجع القطاع 

الصناعـي في تطويـر تقانـات تنتهـك حقوق الإنسـان. 

ولذلـك، لا بـد للدول مـن أن تعلن التزامها بوضـع آليات للرقابة 
وتطبيقهـا. وبهـذا الصـدد، يقـدم تقريرنـا حـول اتخـاذ القرارات 
المؤتمتـة في كنـدا جملـة مـن التوصيـات ويقدمها للـدول وغيرها 
تلـك  تطبيـق  ويمكـن  الهجـرة  إدارة  في  الفاعلـة  الجهـات  مـن 

التوصيـات في أي مـكان في العـالم وهـي كـما يـلي: 

الالتـزام بالشـفافية والإفصـاح للجمهـور العام عـن التقانات   
التـي في قيـد التطويـر والتقانات المسـتخدمة

لالتزامـات    تمتثـل  ملزمـة  وقوانـين  توجيهيـة  أوامـر  تبنـي 
دوليـاً المحميـة  الإنسـان  حقـوق 

تأسـيس هيئة مسـتقلة تراقب جميع اسـتخدامات التقانات   
المؤتمتـة في إدارة الهجرة ومراجعتها

تعزيـز الحـوارات الدائـرة بين صانعـي السياسـات والباحثين   
حـول  المـدني  والمجتمـع  التقانـات  وأصحـاب  الأكاديميـين 

التقانـات الجديـدة ووعودهـا  مخاطـر اسـتخدام 

عـدم  مسـألة  تعالـج  أن  مـن  أيضـاً  الحـوارات  لهـذه  بـد  ولا 
إشراك المجتمعـات المتأثـرة. فبـدلاً مـن تطويـر تقانـات إضافيـة 

‘مـن أجـل’ اللاجئـين والمهاجريـن أو ‘حولهـم’ وبـدلاً مـن جمـع 
الكميـات الهائلـة مـن البيانـات، ينبغـي وضـع الأشـخاص الذين 
بمتـى  المرتبطـة  النقاشـات  قلـب  في  التَّهجـير  تجـارب  واجهـوا 
وكيـف ينبغـي دمـج التقانات الناشـئة في مخيـمات اللاجئين وفي 
جلسـات السـماع الخاصـة بأمن الحـدود أو اللاجئـين، إذا كان لا 

بـد مـن تطويـر تلـك التقانـات أصـلًا.
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اسْتِنباءُ وسائط التواصل الاجتماعي: نظام اللجوء في النرويج
يان-بول بركِِّ وآنْ بالِكِّ ستافِر

يثير التزايد في استعمال البيانات المجموعة من وسائط التواصل الاجتماعي عند النظر في طلبات اللجوء 
ها من الاستطلاع. أسئلةً أخلاقيَّة لها أهمية كبرى وما أخذت حقَّ

إلى  شرقها  من  أوروبا  في  الهجرة  سلطات  عدُّ  فشيئاً،  شيئاً  يزيد، 
غربها مَلامِحَ طالبي اللجوء في وسائط التواصل الاجتماعي مصدرَ 
مقابلة  مًا  مُتمِّ القضايا،  في  النظر  عند  الفائدة  غزيرَ  معلومات 
اللجوء. إذ إنَّ الحصول على ما لرافعي الطلبات من طُرُق السفر 
لهو  بالإنترنت  الأخرى  الأنشطة  وسجل  الأصدقاء  وشبكة  والصور 
الجديدة  الممارسات  هذه  لكنَّ  عظيم،  جِدُّ  إعلاميٌّ  تِقْنيٌّ  إمكانٌ 
ها من  تثير عدداً من الأسئلة الأخلاقيَّة المعياريَّة التي ما أخذت حقَّ

الاستطلاع وأقل ما يقال في ذلك إنَّه يُؤْسَفُ له أشدَّ الأسف.1 

ر والتدبُّر أسئلةٌ للتفكُّ
ــل  ــائط التواص ــصي لوس ــي والتمحي ــتنباء التدقيق ــول: الاس الوص
الاجتماعــي هــو مــن أبــرز مــا في المعالجــة الأوليَّــة لطلبــات 
اللجــوء في النرويــج. إذ تطلــب الشرطــة إلى كلِّ طالبــي اللجــوء في 
النرويــج أرقــام هواتفهــم وبيانــات تســجيل دخولهــم إلى فيســبوك 
عنــد رفعهــم الطلبــات )أي عنــد أول اتصالهــم بالســلطات(. 
ــي  ــرء بفيســبوك موظف ــاشرةً في حســاب الم ــن الدخــول مب فيمكِّ
إنفــاذ القانــون مــن الحصــول عــلى تاريخــه الفيســبوكيِّ كلِّــه، ومــن 
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ذلــك الصــور والأصدقــاء والإعجابــات والاهتمامــات والنشــاطات 
والأســفار وغيرهــا. ويُظهِــرُ تحليــل ملفــات قضايــا لجــوء أجُْــرِيَ في 
ــات  ــه يمكــن للصــور ومعلومــات الشــبكات والبيان عــام 2018 أنَّ
الجغرافيــة التــي تؤخــذ مــن حســابات فيســبوك أنْ تحســم 
فــو الحكومــة عــلى بيانــات  الأمــر في بــتِّ القضايــا. ويحصــل موظَّ
ــن  وســائط التواصــل الاجتماعــي )أي بيانــات طالــب اللجــوء ومَ
ــة بالإنترنــت  لــه صلــه بــه( ليــس مــن البيانــات التــي تظهــر للعامَّ
ــات وســائط  فحســب، بــل مــن طريــق تســجيل الدخــول في مِنصَّ
يمكــن  لا  بــين  مركَّ أشــخاص  باســتعمال  الاجتماعــي  التواصــل 
إســنادهم إلى موظفــي الحكومــة ولا إلى المؤسســات، وذلــك وفــق 
المبــادئ التوجيهيــة الداخليــة. ويُقصَــد بهــذا إلى حمايــة موظفــي 

ــات اللجــوء. ــة وأصحــاب طلب الحكوم

الموافقــة: يجــب أن يصــدر قبــول طالبــي اللجــوء تســليم مــا لهــم 
ــم،  ــول وهواتفه ــجيل الدخ ــة لتس ــات الهوي ــات إثب ــن معلوم م
ــلاعٍ’  ــمٍ واطِّ ــن عل ــه، ‘ع ــي ولوائح ــرة النرويج ــون الهج ــق قان وف

‘ومــن غــير حــرج’. ولكــنْ قــد يخطــر في ذهــن ســائلٍ أن يســأل: 
ــه هــذه أنْ  ــة النظــر في طلب ــب اللجــوء في مرحل ــكان طال أفي إم
ــات أو أنْ  ــذه المعلوم ــح ه ــليمه مفاتي ــب تس ــلفاً عواق ــرى س ي
ــات  ــذه المعلوم ــلى أنَّ ه ــذا، فضــلًا ع ــب؟ ه ــك العواق ــدرك تل ي
لهــا صلــة في الغالــب بالأصدقــاء وأفــراد الأسرة الذيــن مــا قبلــوا أن 
يُشركِــوا في معلوماتهــم أحــداً. وإذ قــد كان القبــول يُطلَــب في أول 
اتصــال بــين الشرطــة ورافــع الطلــب، فالتبايــن في القــوة واضــح 
ــع  ــة عــلى راف ــذٍ مبهم ــات يومئ ــض تســليم المعلوم ــب رف وعواق
الطلــب. وفي مؤتمــرٍ دوليٍّ عــام 2017 دار حــول التِّقانــة في معالجة 
قضايــا اللجــوء، لم يُــثِرْ موظفــو الحكومــة أمــر القبــول مــن حيــث 
هــو تحــدٍّ معيــاريٌ عنــد اســتعمال فيســبوك في جمــع البيانــات؛2 
ت المعلومــات التــي كانــت في الحســابات الُمعلَّــم لهــا بعلامــة  فعُــدَّ
الحــالات،  إلا. ولكــنْ حتَّــى في هــذه  ليــس  ‘عــام’ عموميَّــةً 
ــة  ــا صل ــذه له ــات كه ــدُّ بيان ــن ع ــه نظــر: أيَحسُ ــور ســؤالٌ في يث
صهــا  ــه مــن الواضــح أنهــا لم توضــع ليتفحَّ بالموضــوع أم لا مــع أنَّ
ــات اللجــوء؟  موظفــو الحكومــة كالموظفــين المعنيــين ببــتِّ طلب

السريَّــة: درج في إجــراءات منــح اللجــوء عــلى أنْ تحكمهــا قواعــد 
ــة بعــدم  ــه صل صارمــة تحافــظ عــلى سريَّتهــا، ولا ســيَّما في مــا ل
إفشــاء حــال إنســان رافــعٍ طلــبَ لجــوء للبلــد الــذي يزعــم أَّنــه 
ــا  ــبوك أو في م ــون في فيس ــث الموظف ــين يبح ــه.3 وح ــدَ في ه اضطُّ
ــن طلبــوا اللجــوء، يتركــون خلفهــم آثــاراً  ــات عمَّ يشــابهه مــن مِنصَّ
ــذي  ــرد ال ــم بالف ــن اهتمامه ــل( ع ــة في الأق ــون )للمِنصَّ ويفصح
ــاً في الإجــراءات  ــاً ثالث ــون طرف ــك يُدخِلُ ــه. وهــم بذل ــون عن يبحث
وهــو غــير ملــزمٍ مبــاشرةً بقواعــد السريَّــة نفســها. والمخاطــر التــي 
ــد  ــوأ الأحــوال، ق ــنْ في أس ــة، ولك ــير معلوم ــك غ ــا ذل ــد يجلبه ق
تصــل هــذه المعلومــات إلى مَــن لا ينبغــي أن تصــل إليــه. فلبعــضٍ 
ــد  ــبرانية، وق ــة السِّ ــةٌ في المراقب ق ــدرةٌ مُحذَّ ــة ق ــلاد الأصلي مــن الب
تراقــب نشــاط المنشــقين عنهــا في وســائط التواصــل الاجتماعــي. 
فيهــا عــلى  ولقــد يظــل يُقفَــى أثــر ســلطات اللجــوء وموظَّ
ــير  ــن غ ــيرون ع ــد يص ــاطهم، وق ــار نش ــوا آث ــه ليخف ــا يتَّخذون م
قصــد مصــدر خطــرٍ عــلى طالبــي اللجــوء المحاولــين الهــرب مــن 

ــاد.  الاضطه

القيمــة الإثباتيــة: كثــيراً مــا تُســتعمَل المعلومــات المســتخرجة من 
ق  فيســبوك أدلَّــةً في قضايــا الهجــرة في النرويــج، ولا ســيَّما في التحقُّ
ــة الهويــة والشــبكات والأصــل الجغــرافي. وتكــون هــذه  مــن صحَّ
ــة،  ــن الأدل ــا م ــةً بغيره م ــن الحــالات مُتمَّ ــير م ــات في كث المعلوم
ــل  ــائط التواص ــات وس ــت بيان ــالات قام ــض الح ــه في بع ــير أنَّ غ
ــي  ــدة الت ــد للمعلومــات الجدي ــام المصــدر الوحي الاجتماعــي مق
تقــود إلى إبطــال اللجــوء. ثــم إنَّ تكــرار اســتعمال الأســماء 
التواصــل  الُمدلَّــس في منصــات وســائط  المســتعارة والانتــماء 

الة تُشحَن في مأوى للاجئين والمهاجرين. هواتف جوَّ
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ى قيمــة المعلومــات  الاجتماعــي لهــي أمثلــة عــلى ظاهــرة تتحــدَّ
ــتعمالها في  ــي لاس ــل الاجتماع ــائط التواص ــن وس ــتخرَجة م الُمس
بــتِّ القضايــا. ولذلــك يُوعَــزُ إلى الموظفــين المعنيــين بقضيــة ما أنْ 
وا المعلومــات عــلى هَــدْيِ أدلــةٍ أخــرى في القضيــة، ومثــال  يُفــسرِّ
ــدقُ الُمــدركَ مــن صاحــب الطلــب. ذلــك اختبــارات اللغــة والصِّ

ة  الاســتنباء الُمســتمرُّ فيــه: زادت الحكومــة في النرويــج مــن حــدَّ
تصويــب انتباههــا في الســنوات القليلــة الماضيــة إلى إبطــال 
رُخَــصِ الإقامــة التــي في أســباب مَنحِهــا عِلَّــة، وإلى إيقــاف صفــة 
ــن مــا عــاد في حاجــة إلى الحمايــة. وفي مثــل هــذه  اللاجــئ عمَّ
الحــالات، كثــيراً مــا تكــون الأدلــة التــي جــيء بهــا مــن النشــاط 
في وســائط التواصــل الاجتماعــي بعــد أنْ مُنِحَــت صفــة اللاجــئ 
ــة، أي  ــذه الممارس ــير ه ــد. وتث ــن بع ــات م ــحب الأذون أداةً لس
ــي، أســئلة  ــادة تنشــيط اســتنباء وســائط التواصــل الاجتماع إع
فــو  يقــوم موظَّ الحاليــة  الممارســة  إذ في  معياريــة جديــدة. 
ليٍّ، ومــن ذلــك بحــثٌ منهجــيٌّ في فيســبوك،  الهجــرة باســتنباءٍ أوَّ
في مجموعــة متنوعــة مــن الأحــوال التــي تضــمُّ الطلبــات التــي 
رفعهــا أفــراد بأنفســهم طالبــين الحصــول عــلى إقامــة دائمــة أو 
جنســية. ويعتمــد هــذا الاســتنباء في الغالــب عــلى نصائــح مــن 
ــا أخــرى.  مهاجريــن آخريــن وعــلى معلومــات تنشــأ مــن قضاي
أضــف إلى ذلــك أيضــاً اســتنباءً كُليــاً قائمــاً عــلى احتــمال الخطــر 
ــالات  ــثر في ح ــة. ويك ــياتٍ معيَّن ــن جنس ــرادٍ م ــلى أف ــري ع يج
ــا تُســتعمَل  ــن، وفيه ــع المهاجري ــلات م ــتئناف المقاب ــاء اس الإلغ
ــن  ــور م ــورات وص ــةٍ ومنش ــات شاش ــبوك لقَْط ــن فيس ــاً م غالب
الأصدقــاء ليُواجَــه الأفــراد بمعلومــات لهــا صلــة بقضاياهــم. ولا 
يُعلَــمُ المهاجــرون في الغالــب قبــل المقابــلات أنَّ معلومــاتٍ مــن 

ــلات.  ــي ستُســتعمَل في المقاب وســائط التواصــل الاجتماع

ماذا بَعْدُ؟
ــة تــدور حــول   مــماَّ يُحتَــاج إليــه هــو إجْــراءُ مناقشــات جوهريَّ
ــة ومــا تتركــه مــن أثــرٍ في أحــوال اللجــوء  هــذه الأحــداث التِّقانيَّ
ــة  ــرة النرويجي ــلطات الهج ــتجيبون في س ــير المس ــرة. ويش والهج
ــه  ــس في ــوف ولي ــير مأل ــو ‘غ ــا ه ــوض في م ــبرة في الخ إلى الخ
ــاتٍ في وســائط  ــون عــن معلوم ــا’ حــين يبحث ــدَى به ــالم يُهت مع
ــة  ــة وطني ــادئ توجيهي ــن مب ــدَّ م ــي. ولا ب ــل الاجتماع التواص
واضحــة لحِفْــظِ المعاملــة العادلــة في القضايــا ولــكي يَنْشَــأ عنــد 
ــؤ عــماَّ ســيجري عليهــم مــن  ــن أنفســهم إمــكان التنبُّ المهاجري
ــة  ــواغل العمليَّ ــين الش ــك ب ــع ذل ــي أنْ يجم ــراءات. وينبغ إج
ــخاص  ــتعمال الأش ــدود اس ــا ح ــة، ومنه ــرة العامل في إدارة الهج
الزَّائفــين ومــا يترتَّــب عــلى الحصــول عــلى بيانــات تســجيل 
الدخــول مــن مســؤوليات، وبــين الشــواغل الأخلاقيَّــة التــي 
ــة  ــا حري ــي منه ــين الت ــن والمواطن ــوق المهاجري ــة بحق ــا صل له

ــة بمــا  ــه صل ــا ل ــد إيضــاحٍ في م ــاج إيضــاً إلى مزي ــير. ويُحتَ التعب
للمعلومــات الُمســتخرجَة مــن وســائط التواصــل الاجتماعــي مــن 

ــة. ــة إثباتي قيم

ــن الحديــث عــن  وينبغــي لهــذه المناقشــات أيضــاً أنْ تتضمَّ
العواقــب المحتملــة عــلى المهاجريــن أنفســهم، ومــن ذلــك 
أســئلةٌ منهــا: هــل يُعــوِّق الانفصــال مــن منصــات وســائط 
المجتمعــات  في  الاجتماعــي  الاندمــاجَ  الاجتماعــي  التواصــل 
ــات  ــن في أوق ــض المهاجري ــة بع ز مراقب ــزِّ ــل تُع ــة؟ وه المضيف
محــددة مــن الزمــن عنــد مجتمعــات المهاجريــن في نطاقٍ أوســع 
ــئلة  ــار أس ــة؟ وتُثَ ــبه دائم ــة ش ــون مراقب ــم مراقب ــعورَ بأنَّه الش
ــما  ــي فيه ــدة الت ــات والم ــد الميق ــي أنْ يُقيَّ ــا: أينبغ ــرى منه أخ
ــن في وســائط  ــف نشــاط المهاجري ــد المضي ترصــد ســلطات البل
ــت  ــم تح ــن ه ــه مَ ــي تنبي ــل ينبغ ــي؟ وه ــل الاجتماع التواص
الفحــص الدقيــق عــلى مــا هــم فيــه، واضعــين نصــب أعيننــا مــا 
لإبطــال صفــة اللاجــئ وغــير ذلــك مــن رُخَــصِ المهاجريــن مــن 
ــلاد  ــدَّ للب ــن وأسرهــم؟ لا ب ــاة المهاجري ــتْركَ في حي ــرٍ شــديدٍ يُ أث
الُمضيفَــة مــن أنْ تُعــادِلَ بــين اســتعمال بيانــات وســائط التواصــل 
الاجتماعــي في تحســين الجــودة في معالجــة القضايــا وبــين حِفْــظِ 
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